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ه، تألق في تخصصنت في مجلس يضم بعض الأطباء، وكان الحديث لطبيب م  ك  
لقد تعلمت ذلك من أستاذي الدكتور فلان رحمه الله  :ومما قال في معرض حديثه

 :لا، فقلت :فأجاب باستهجان ؟هل كان مسلما   :. فسألته على الفورأجنبيا   وذكر اسما  
.! .تنال إلا المؤمنين رحمة الله لا :ما المانع..؟ قلت :كيف تترحم عليه..؟ أجاب

ت ون  اوالله يقول: ) ي ؤ  ين  ي تَّق ون  و  ا ل لَّذ  ت ب ه  أ ك  ءٍ ف س  ي  ع ت  ك لَّ ش  س  م ت ي و  ر ح  ين  و  لزَّك اة  و الَّذ 
ن ون   م  ه، وطلب بعض الحاضرين مع عجبه ذلك، وبدا لي أن  فلم ي   .. (ه م  ب آي ات ن ا ي ؤ 

أديسون الذي أنار العالم، وأدار عجلات  ، وعزز طلبه بقوله: هل تـرى أن  إيضاحا  
ن، نعم. فازدادت دهشة المندهشي :التطور فيه، بواسطة الكهرباء، في النار؟ أجبت

 والإنسان عدو لما يجهل..! 
زلت. والمسألة ولقد تعرضت لمثل هذا السؤال عن عمل الكفار مرات ومرات ولا 

له من دراسة العقيدة الإسلامية، وإن كان يرى نفسه ويراه  مستغلقة على من لا حظ  
 . بقا  ط  م   الناس مسلما  

 
 ة:ولأهمية الموضوع ولعموم البلوى به رأيت الخوض فيه في عجال

ر  م ن  )الفهم غير الصحيح وغير الواضح لقوله تعالى:  إن   يع  أ ج  س  إ نَّا لا  ن ض  ن   أ ح 
احبنا موا العقل والعواطف كصع الفكرة الصحيحة عند بعض الناس يوم حك  ( ضي  ع م لا  

  :الطبيب..! وللإيضاح أقول مستعينا بالله
ن  ع م لا  )أجل  س  ر  م ن  أ ح  يع  أ ج  . ( وذلك من مقتضى عدله تبارك وتعالىإ نَّا لا  ن ض 

مثوبة الله لعباده ، و نوع الثواب مختلف يب كل محسن لكن  ثالله ي   ومفتاح فهم الفكرة أن  
  .مثوبة أخروية، ومثوبة دنيوية، ومثوبة دنيوية وأخروية :على أضرب ثلاثة



 

 

 

2 

الذي أتى بأركان الإسلام والإيمان قد يتمتع بالأنواع الثلاثة مجتمعة أو  والمؤمن
د من حكان له عمل صالح فأمامه نوع وا غير المؤمن لو .. لكن   ببعضها متفرقة

 . لمثوبة وهو في الدنيا فقطا
المسألة تحكمها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة  ؤكد أن  أسرد الأدلة أ   وقبل أن  

أن ، وأرسل رسولا وأمرهم بالصحيحة، وقبل ذلك الإيمان. فالله أنزل للناس كتابا  
. حمتهور  فعلوا فلهم الجنة بفضل الله ؤمنوا بكل ما جاء من عند ربهم، فإن  قوا وي  صد  ي  

تل نسان، وق  الإ .. لكن   ، بوعيده وعدلهأعرضوا وكذبوا وكفروا فليس لهم إلا النار وإن  
ه وأساء ه هو الذي أوبق نفسريد أن ي عرض وي كفر ثم ينسى أن  الإنسان ما أكفره، ي  

ن  لها ) ا و  ن ه  ر ض  ع  ب  ه  ف أ ع  ل م  م مَّن  ذ ك  ر  ب آي ات  ر  م ن  أ ظ  ي  م ا و  اه  ق  س  م ت  ي د   (. دَّ
ضيع عمل عامل، وعدله في الثواب والعقاب، يجعلان الكافر ي   لا بأن وعد الله لكن  

ؤمن بالبعث، ه في الأصل لم ي  أحسن في الدنيا ينال ثوابه وأجره في الدنيا فقط لأن   إن  
ة صريحة ..؟ والأدلينتظر أن يكون له في الآخرة نصيبخروي فكيف ولا بالجزاء الأ  

 :ةولا تأويلا .. وهذه بعض الأدل تقبل لبسا   لا لةشديدة الوضوح في المسأ بل
ا لا  ).  ا و ه م  ف يه  م  ف يه  م ال ه  م  أ ع  ف   إ ل ي ه  ا ن و  ز ين ت ه  ن ي ا و  ي اة  الدُّ ان  ي ر يد  ال ح  ون  م ن  ك  س   ي ب خ 

ر ة  إ لاَّ 15) خ  م  ف ي الآ  ين  ل ي س  ل ه  ن ع وا ف  ( أ ول ئ ك  الَّذ  ب ط  م ا ص  ا النَّار  و ح  ل  م  ب اط  ا و   يه 
م ل ون    .(ك ان وا ي ع 

ت  ).  ن ي ا ن ؤ  ث  الدُّ ر  ان  ي ر يد  ح  م ن  ك  ث ه  و  ر  ر ة  ن ز د  ل ه  ف ي ح  خ  ث  الآ  ر  ان  ي ر يد  ح  ا م ن  ك  ن ه  ه  م 
خ   م ا ل ه  ف ي الآ  يبٍ و   (.ر ة  م ن  ن ص 

ان  ي ر  ).  ل ن ا ل ه  ج  م ن  ك  ع  اء  ل م ن  ن ر يد  ث مَّ ج  ا م ا ن ش  ل ن ا ل ه  ف يه  ل ة  ع جَّ ه ا يد  ال ع اج  لا  نَّم  ي ص  ه 
ور ا ) ح  م وم ا م د  ان  18م ذ  م ن  ف أ ول ئ ك  ك  ا و ه و  م ؤ  ي ه  ع  ا س  ع ى ل ه  س  ر ة  و  خ  م ن  أ ر اد  الآ  ( و 
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ور ا ) ك  ي ه م  م ش  ع  لاا ن  19س  ان  ع ط اء  ( ك  م ا ك  ب  ك  و  ء  م ن  ع ط اء  ر  ء  و ه ؤ لا  ب  ك  ر  م دُّ ه ؤ لا 
ظ ور ا  (.م ح 

عن أنس رضي الله عنه، عن النبي  :وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم
ا الر   صلى الله عليه وسلم قال: ) ل ي ه  ن ة  ي ثاب ع  س  م ن  ح  ل م  ال م ؤ  ْ  إ نَّ اللََّّ  لا  ي ظ  ف ي  ز 

ن ي ا ف إ ذ ا أ ف   ن ات ه  ف ي الدُّ س  م  ب ح  ر ة  ف أ مَّا ال ك اف ر  فيطع  خ  ا ف ي الآ  ن ي ا وي جزى ب ه  ى إ ل ى الدُّ ض 
ر ة  ل م  تكن له حسنة يعطى بها خيرا   خ   (.الآ 

: :آخر صحيحوفي حديث  ة  ق ال ت  لَّى اللََّّ  ) ع ن  ع ائ ش  ول  اللََّّ  ص  لَّم :  ق ل ت  ل ر س  س  ل ي ه  و  ع 
م  ف   ل  الرَّح  و ار  وي ص  ن  ال ج  س  ي ف  وي ح  ان  ي ق ر ي الضَّ ل يَّة  ك  اه  ع ان  ف ي ال ج  د  ل  إ نَّ اب ن  ج  ه 

: ؟ ق ال  م ا ق طُّ: اللَّه مَّ اغفر لي خطيئتي يوم ا) ي ن ف ع ه  ذ ل ك   .((لدينلا  إ نَّه  ل م  ي ق ل  ي و 

 
ويلحظ . ، فهي واضحة الدلالة على المطلوباختصارا   وأكتفي بهذه النصوص

حال المؤمن وحال الكافر، فيما : ه ذكر في آية الإسراء الحالانالقاريء المدقق أن  
ك لاا ) . ويتجلى عدل الله ورحمته في قوله:حيخص الانتفاع بالعمل، زيادة في الإيضا

ب  ك   ء  م ن  ع ط اء  ر  ء  و ه ؤ لا  دُّ ه ؤ لا  ان  ن م  م ا ك  ظ ور ا و  ب  ك  م ح   . (ع ط اء  ر 
ه  الآ  ) :وفي تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور التعليق الآتي ل ى و ه ذ  ي ة  ل لتَّن ب يه  ع 

ين  لا  ي   م  الَّذ  ن ه  تَّى ال ك ف ر ة  م  ت ه  ح  م  ل ق ه  م ن  أ ث ر  ر ح  ال ى ل م  ي ت ر ك  خ  ن ون  أ نَّ اللََّّ  ت ع  م  ب ل ق ائ ه  ؤ 
ن   ي ر ي  الدُّ ن ين  خ  م  ط ى ال م ؤ  ر  ل ه م  و أ ع  ب  م ا ق دَّ س  ل ى ح  ن ي ا ع  م ة  الدُّ ط اه م  م ن  ن ع  ي ا ف ق د  أ ع 

و اه  ع نه   ل ه  ف يم ا ر  ق و  ءٍ[ و  ي  لَّ ش  ع ت  ك  س  م ت ي و  ر ح  ل ه  : ]و  ْ  ق و  ا د  ذ ل ك  م ص  ر ة . و  خ   نبي ه و الآ 
لَّ  لَّم  ]إ  ص  س  ل ي ه  و  ب يى الله  ع  ب ق ت  غ ض  م ت ي س   (.[نَّ ر ح 
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فالأمور الشرعية، وبخاصة ما يخص العقيدة لا تقبل تدخل العقل والذوْ والعواطف 

 :ائلينذعنين قما هي استسلام لما أمر رب العباد، قابلين م  والمقولات الأرضية، إن  
ر ان ك  ) ن ا غ ف  ن ا و أ ط ع  م ع  ير  س  بَّن ا و إ ل ي ك  ال م ص   .(ر 

 
 والحمد لله رب العالمين

 


